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 بسم الله الرحمن الرحيم
يما محمد والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله المخلصين لاسالحمد لله رب العالمين،  

 ن وآله الطيبين الطاهري

ن إ التي أرى أنها تكون نافعة لنا    موراول أن أتحدث عن بعض الأ أح  ،1)ص( بمناسبة مبعث رسول الله  
   ؟(ص )هل نحن بحاجة إلى معرفة رسول الله . شاء الله

ونترك    نأتي بالواجبات التي بيّنها  ،لإمكانن شاء الله قدر اإونعمل بشريعته    )ص(رسول الله  نحب  نحن  
 هذه مسألة أساسية  ؟طريقتهو  )ص( رسول الله سنة هل هذا يكفي أم أننا بحاجة إلى أن نعرف   ،المحرمات

اللهم صل على محمد )نحن نصلي عليه    ،صلاة الكثيرا ونذكره ذكرا واجبا ف )ص(  نحن نذكر رسول الله  
ء دعافعلا    هو   هل هذا الدعاء  ،يعني ندعو الله تبارك وتعالى أن يفيض على رسوله رحمته  دعاءهذا    ،(وآل محمد

دعائي   ليكون  )اللهم    امثلمأحتاجه  ل اأقول  قربني    ،ف جنتك  احشرني  اللهم  ،عني  ارض  اللهم  ،غفر  اللهم 
  ينفع  دعائيهل أن  ولكن  ،  أنا بحاجة إليه فأدعو اللهشيئا  هناك    أي أن  منك( هذه الأدعية هي أدعية حقيقية

 وأدع لا مليه أليصلي ع الله أنا أدعو  ء  اسو رسوله ف أعلى عليين  جعلالله تبارك وتعالى ف؟ رسول الله )ص(

أن الإنسان  الأول    ،يوجد ركنان أساسيان  كل دعاءل   ، لأن ركنيههذا الدعاء يفقد أحد  أن    ف الحقيقة
الحاجةيشعر بالحاجة   أن تكون هذه  يعني  والثاني  واقع    فعلا موجودة  الخلها  تكون هذه  جار ف  الصورة  ، بهذه 

وقرّبه منه    د أنزل على رسوله رحمته وفضّله على كل أحدهنا لأن الله تبارك وتعالى قلكن  الحاجة حاجة حقيقية،  
واقعا هذه الحاجة    -نزال الرحمة عليهإبرفع درجة رسول الله و أي الطلب من الله  -إذن هذه الحاجة    ، كل القرب

إذا كانت رغبتك بأن يكون اسم رسول الله )ص( ويكون دينه هو السائد ف هذه العالم لكن    ،موجودةليست  
 ة ياجة حقيقالحكون  بالحاجة للدعاء وتشعر هنا ت

وأعلم بأن الله قد   ،وأحب أن ينزل عليه كل الخير وأحب الخير كله له  )ص(   أنا أحب رسول الله لأني   
،  وكأنني أقول لربي إلهي أشكرك بأنك أنت أفضت على الرسول الخير الذي أنا أرغب فيه   ،فاض عليه كل الخير أ

  تثمرعتقدات  الم  فهذه  ،نفسه  داخل  الإنسان ف   يعيشها  ج طبيعي للمبادئ التيهي نتا   إنماتتصنع    لاهذه الرغبة  
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هذه الصلاة  ف على النبي حينما أكرر الصلاةو  ،ديني هو الذي ينتج هذه الرغبة ،ثمرتها تكون رغبة معينة كشجرة
 هي مثل الشجرة التي تتغذى عن طريق ثمارها وأوراقها وأغصانها ،تنمّي تلك العقيدة وتسقي تلك الجذور

  ؟كلام نرددهفقط  بكل الخير أم    النبي )ص(  واقعا نرغب ف أن الله يشملنحن  نراجع أنفسنا هل    ،إذن
موجودة  مجرد  لو كان   ليست  الرغبة  هذه  أن  ذلك  معنى  نردده  الجذورو كلام  ف  خلل  يوجد  ماذا    ن فإذ  ، أنه 

نفسي    أراجعأيضا  و   ؟بشكل طبيعي أنا لا أرغب  لمِ   ؟يثمر هذه الثمرة  لمم   أن نراجع ديننا ف جذوره لمم   لابد  ؟نفعل
ف التاريخ وسوف ألتقي به ف الآخرة؟ أم أني أحبه كرسول كنبي  موجود  كشخص    النبي )ص(  هل أحب  كذلك

 ؟كأسوة كإمام كدين

هنا   أما إذا أحبه كدين كطريق كصراط كوجه الله  ،المعرفةف  خلل    لكهنايعني يوجد  أحبه كشخص    افإذ
طبيعي أن أعرف  بشكل  إلى  أدعو الله لأن يصب عليه الخير   ،صراطه   أشعر بالحاجة  أنا  الذي  السبب  بنفس 

 أبحث عن رسالته كطريق وكدين و  والرحمة

العالمو وجد هنالك أي قتلا  لأنه    ،ها يعالجيراجع نفسه و كل واحد منا يجب أن  فإذن   ل   ة ف   كتفعل 
الإنسان  ف  (لا إكراه ف الدين )  ،بالحب  م ويجبه  الاعتقاد على    الناس   يجب لأن الله تبارك وتعالى ما أراد أن    ذلك

يبحث   المفروض  وينظّ   ، يتحركو بنفسه  عقيدته  لينمّي  بأناس  يستعين  الحال  بشكل    مثمرة  لتكونمها  بطبيعة 
البحث و   ها تبنّيو بهذه المعرفة    يمانما الإأ  المعرفة من الممكن طرحها  ،لكل واحد منا  ةراجع   لمسألةهذه ا  ،طبيعي

ذاتيأن يح  لابد   هانع بدافع  الصورة  ،  من كل شخص  صل  البحثبهذه  إلى  الرغبة    رسول الله دعوة  عن    يثمر 
 ومعرفته  )ص(

الله    ،الحالةهذه  فيك    تجدو    إذاف رسول  من  الاقتراب  وسبيله،  البحث  (  ص )حالة  طريقته  هنا عن 
بيتك ف مدرستك  نفسك    تعيشه ف  ت  هذه  ف  ،عملكف  ف  ت    ،الإنسان فرض على  الحاجة لا    ، تصنعالحاجة لا 

الماء أكثر    شربإذا ي  ،يشمئزربما  الإنسان المرتوي إذا يعطى له ماء    ، ماءالعطشان للإحساس  كالحاجة هي  هذه  
ت    ،مما يحتاج ممكن يتقيأ أن تنمي هذه إذا وجدت نفسك راغبا  ف،  بشكل طبيعي  وإنما تكون  تكلففالحاجة لا 

 ونهجه  ( ص)رسول الله  لطريقةها  يتجد تشو  ول الله )ص( لتعرفه هنالكوتبحث ف حياة رس المسألة ف نفسك 

الله رسول  وفاة  يرجعو   )ص(  بعد  لا  المسلمين  أن  المفروض  أدبارهم    ىقهقر   اكان  على  ارتدوا  )إنهم 
رون  يذكّ   ذينهم ال)ع(    الأئمةلأن    (ص )كان المفروض أن هذه الأمة تبقى على طريق رسول الله    ،2القهقرى(
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ف  حية    ()ص   رسول الله   دعوة فتبقى    ، حياتهم كذلكطريقة  ف  بل  لا ف أحاديثهم فقط  )ص(  الأمة برسول الله  
ولكن ف هذه الفترة ماذا    دعوته  (ج )ع   نتظرابنه الم  سوف يجسدو   ،قةدت الش  فبع    صللم يح ذلك  ولكن    ،سو النف

نبحث    ؟نفعل أن  إلى  نحن مضطرون  غير  طريق  نالك  ه  فليس  ،ونتعقلهنا  الجنة    ، (ص)رسول الله  طريق  إلى 
بِيلِي  همذِهِ   ق لم )  هاعرفنأن    لابد وتفاصيل هذا الطريق    يمممشِي  أمفمممن)   ،3( ات َّب معمنِي   ومممنِ   أمنامم   بمصِيرمة    عملمى   اللِّ   إِلىم   أمدمع و   سم

هِهِ   عملمى  م كِبًّا دمى  ومجم تمقِيم    صِرماط    عملمى  سموِيًّّ   يمممشِي  أممَّن  أمهم كل واحد منا    ، ، كل واحد منا بحاجة إلى بصيرة4(م سم
 واقف على قدميه وهو يبصر دربه  ،بنفسهبحاجة إلى أن يسلك الطريق 

منا  اج  تتح لكنالأساسية    (ص) معالم رسالة رسول الله   (ص)ة رسول الله دعو القرآن الكريم توجد معالم    ف 
أذكرها كمؤشرات  (  ص)هنا أنا أستعين ببعض الومضات الموجودة ف تاريخ حياة رسول الله    ،دجهإلى بحث و 

أن    ،ومنبهات أمية، من جهة   اشخصمنها  بن  العاص  بن  بن سعيد  من أصحاب رسول الله )ص( اسمه خالد 
ب بذي التاج وبذي العمامة، فكان  أبوه سعيد يسمّى بأبي أحيحة، وكان يلقّ   ، النسب هو يعتب من قمم قريش

الاجتماعي ف القمة، ومن جهة الثراء كان أثرى قريش ف حينه وقد ساهم ف عير أبي  والعز  أبوه من جهة الجاه  
ومعزز من    ابنه خالد أعز أولادهو سفيان بثلاثين ألف دينار، ينقل أن هذه العير كان قوامها خمسون ألف دينار،  

عاش الجوع ف شيء    أخذ منه كلو طرده  و   هأبوه رفضلكن  أسلم،  فاستمع له  و ، التقى برسول الله )ص(  بني أمية
الشديد والفقر المدقع، هاجر إلى الحبشة ورجع ثم هاجر إلى المدينة، كان واليا من قِبمل رسول الله )ص( ف حياته 

رسول    تولى بعدأفقال أنا لا    لكي يوليّه  بكر   أبو   ه حينما ألح عليه أن  وهو  وله موقف بعد وفاة رسول الله )ص( 
 الله )ص( لأحد

الحادثة   نتعامل مع هذه  إذا  بعمنحن  تعني ين  قديمة لا  تصبح قضية  فهي  أن  لنا شيئا  د  أردنا  إذا  أما   ،
نتساءل كيف حصل ذلك  فنتلمسها نخضعها كذلك لمعالم رسالة رسول الله )ص( التي ت ذكر ف القرآن الكريم  

أبو ذر    ،كيف تغيّر هذا الشخص؟ وأيضا غيره كثيرون، مصعب، عثمان بن مظعون، بلال، يّسر، عمار، سمية
 وغيرهم كثيرون، ماذا حصل؟ 

، أشياء تتغير، شيء يكب شيء يصغر، ثم هذا الشيء مستمرة  ف ذهنك تحولاتيوجد  حسب تصوري  
الذهن دائما ف تحول، هذا موجود فيأتي مكانه    آخر  شيءو وهكذا وهكذا، شيء يزول    أخرىالصغير يكب مرة  

 بعض الأحيان هذه التحولات تكون تحولات مهمة ت وف تحولا، تحصل نكل إنسا  ةحركف 
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تحوّ  هؤلاء  هل  تحوّل المؤمنين  ل  الجذور  تحوّل  دين  تحوّل  أنه كان  أم  التحول؟  من  النمط  هذا  من  كان 
لمى   ومإِذماي زيّن )و التصور الذي يطرح  ف  ،تغيرت  همقاييس مالعقيدة،   ت  نما  عملميمهِمم   ت  ت م   للَِّذِينم   كمفمر وا  الَّذِينم   قمالم   نمات  ب ميِّ   آيّم

ِ   أمي    آممن وا رسول الله )ص( يقول لأصحابه اصبوا قليلا وسوف    كان  فهل،  5(نمدِيًّّ   ومأمحمسمن    مَّقمام ا  خميرمر   المفمريِقمينم
با سوف نغلبهم بعد  هل هكذا كان؟ هل كان يقول لآل يّسر ص  ؟ وتنفتح لكم أبواب الدنيا!  صبحون أغنياءت

هل   ؟تقتل أمية بن خلف الذي يعذبك الآن  الذي   يومال صبا سوف يأتي    ؟ ويقول لبلالسنوات وسوف نقتلهم
 ، فماذا تغيّر؟ 6)صبا آل يّسر، موعدكم الجنة( أم كان يقول ؟ !هكذا كان يقول

بصيرة،  ورؤية و   ف قبل أن يسلم والذي أصبح كله إيماناماذا تغير ف مصعب ذلك الشاب المتر وكذلك  
 سر ف أ  حينما    ،ف قريش  اعروفم  امثقفدرس ف جنديشابور، وكان    اطبيبكان  نضر بن حارث بن كلدة  ينقل أن  

بدل أن يعززه ويحترمه ويستفيد من ثقافته   -حسب الرواية-  رسول الله )ص( بنظرة معينة  نظر إليهبدر    غزوة
 امترفو كان زميله  و مصعب بن عمير    رأىفقال إن محمدا نظر إلّ نظرة مخيفة وأظنه يقتلني، ف ،  العلمية  وإمكانياته

ي مبلغ، قال  لأ  وأنا مستعد  فداءمبلغا  يجعل ل  فلني مثل الآخرين  يعاميّ مصعب قل لصاحبك    :مثله، فقال
أما والله    ،صاحبي كنا دائما مع بعض وكنا نحب بعض  إنك  :قالفإنك كنت تؤذي رسول الله )ص(،  مصعب:  

أنا مكانك و  قال مصعب  كرتسم ألو كنت  إنقاذك،  لبذلت كل شيء ف سبيل  إني لأراك صادقا    :قريش  والله 
 7ولكنني لست مثلك، أنا مؤمن

 أمرمسملمنما  لمقمدم أم )  -والعياذ بالله-ل مصالح  ماذا تغير ف نفوسهم؟ هل هو مجرد تحوّ )رض(  مصعب  أمثال  
، القيام بالقسط ماذا يعني؟ يعني الموازنة 8( بِالمقِسمطِ   النَّاس    ليِ مق ومم   ومالممِيزمانم   المكِتمابم   ممعمه م    ومأمنزملمنما  بِالمب ميِّنماتِ   ر س لمنما

  نسانشخصية الإف النفس هذه التغيرات التحولات حينما تحصل بشكل صحيح فكل شيء يتغير ف 

يوجد ف   نفسك،تقسّم الأشياء بمقدار أهميتها ف    كأن   تجد  القسط ماذا يعني؟ إذا أنت تراجع نفسك
، الأشياء   الذي تنصبغ وتتدرج به بقية  ك أشياء متدرجه، أي شيء هو الأكب أي شيء هو المقياس الأكب نفس 

قريبا من الله فهو أكب، وإذا كان بعيدا من ن  كل شيء آخر يقاس بالله، فإذا كا فكب  الأ   هو  تعالى  اللهإذا كان  
 المؤمن نفسالشيء وكب الشيء ف  قيمةفهو أصغر، البعد والقرب من الله هو الذي يحدد  عز وجل  الله 
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 سوفنابعا من القلب من العقيدة إذن    هذا المقياس   كل الروابط تتغير، إذا كان و تغير جذري  هنا يحصل  
أي  و يقربك من الله    ما وكل شيء آخر أصغر، هنا أنت بحاجة إلى معرفة  ، الله أكب ف النفس   غير كل شيءتي

إذا عرفت هذا فيصبح لك نور  و أنت تشعر أنك بحاجة إلى هذه المعرفة  ، هنا  شيء هو الذي يبعدك من الله
بِتر  أمصمل هما  طميِّبمة   كمشمجمرة  ) تي  السَّمماء فِ  ومف مرمع هما ثَم  9(رمبهِّما ذمنِ بِِ  حِين   ك لَّ   أ ك لمهما ت  ؤم

أحاول أن أتقرب إلى الله ف الحديث )وأيم الله لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت   أنا
 10عليه الشمس وغربت( 

، فحاولوا حسب بعض الروايّت  شهر رسول الله )ص(  هو  شهر شعبانو نحن مقبلون على شهر شعبان،  
تجسدوا معرف  دين  أن  بعد  )ص(  الله  )ع(  تهرسول  الحسين  الشهداء  سيد  ميلاد  على  مقبلون كذلك  ونحن   ،

صنع وبطريقة معينة، تاريخ  صنع لكم حتى الذكرى كذلك ت  ، لا تتوقعوا أنه كل شيء ي  معرفتهوكذلك بحاجة إلى  
سين )ع( قال نعم أذكره وأهل  هكذا كان بعض أصحاب الأئمة )ع( مثلا حينما يسأل هل تذكر الح  ةهذه الأم

   بيتي يرون عليّ ذكراه، نذكره كإمام إن شاء الله، وفقنا الله تعالى لمراضيه والحمد لله رب العالمين
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